
 لنــدن -  بالعودة إلــــى التاريخ نلاحظ 
أن عــــددا مــــن العظمــــاء والمشــــاهير لــــم 
يكونــــوا متميزين خلال مراحل الدراســــة 
لكنهم استطاعوا أن ينحتوا أسماءهم في 
ســــجلاته. فـونستون تشرشــــل، مثلا، كان 
يعاني من صعوبات في القراءة وإعاقة في 
الكلام، وتم وضعه في فصل بطيئي التعلم 
في اللغــــة الإنجليزية. كما لم يكن الرئيس 
الســــابع والعشــــرون للولايــــات المتحدة، 
وودرو ويلســــن، قادرا على تعلم الحروف 
الأبجديــــة حتــــى ســــن التاســــعة، كذلــــك 
كان ألبــــرت أينشــــتاين فاشــــلا في دروس 
الرياضيات وكان معلموه يعتبرونه غارقا 
في أحلام اليقظــــة. ثم أظهر بعد ذلك قدرة 

هائلة في تصوره للزمان والمكان.
أولئك استطاعوا أن يعوضوا جوانب 
التقصير في الدراســــة من خلال اعتمادهم 
على نقاط القــــوة الفردية التي يمتلكونها 
وعلــــى موهبتهــــم، وهو ما فســــره علماء 
النفــــس باختــــلاف درجــــات الــــذكاء بين 
الأطفال مشــــيرين إلى أنها ميول ونزعات 
لا تظهر فجأة بل مــــن خلال مرور الأطفال 
بمواقــــف وأنشــــطة تحتــــوي علــــى هــــذه 

المستويات من الذكاء.
ويدعم علمــــاء النفس فكــــرة أن تكون 
العلاقــــات  مهــــارات  معيــــن  طفــــل  لــــدى 
بيــــن الأشــــخاص أو مــــا يســــمى بالذكاء 
الاجتماعــــي، فــــي حيــــن يتميــــز آخر في 

المنطق وحل المشكلات الرياضية.
يقول شــــيري فولر خبيــــر التربية ”إن 
أســــلوب تعلــــم طفلك فريد مــــن نوعه فهو 
يشبه بصمة الإصبع ويعكس مدى ارتقائه 
ونمــــوه واتجاهاته ونقاط قوته وضعفه“، 
أي أن لــــكل طفل طريقة في التقبل و مجالا 

في التميز.
بــــدوره يؤكــــد عالم النفــــس الأميركي 
هــــوارد جاردنر علــــى وجــــود العديد من 
القــــدرات العقلية المســــتقلة نســــبيا لدى 
كل فرد أطلق عليها ”الذكاءات البشــــرية“، 
داحضا مفهوم الــــذكاء الواحد، في كتابه 

الأطر العقلية.
وأشــــار جاردنــــر إلــــى أن الاختبارات 
التقليدية للذكاء أهملــــت مواهب يمتلكها 
الكثير من الأفراد كالرياضة والموســــيقى 

واعتمدت في أغلبها إما على كتابة مفردات 
أو القيام ببعض العمليات الحســــابية أو 
إدراك العلاقة بين بعض الأشكال. وهو ما 
يعني أن عدم تميز الطفل في مادة دراسية 

معينة لا يستدعي الحكم عليه بالفشل.
وعرضت الأخصائية فــــي علم النفس 
والمدربة الفرنســــية، باســــكال رو، طريقة 
التعامــــل مع الطفل في حالة حصوله على 
نتائــــج مخيبة للآمال، مؤكــــدة على الأخذ 

بعين الاعتبار لمسيرته الدراسية.

وقالت رو ”يجــــب التمييز في مواقف 
الآبــــاء وفقا لثلاث حالات، فالطفل عادة ما 
يكــــون طالبا نجيبا ولكنــــه يمر في بعض 

الأحيان بفترة لا تخلو من العقبات“.
وأضافــــت ”قد يجد الطفل نفســــه وقد 
تحصل على نتائج ســــيئة، يحاول بصفة 

طوعية تحســــين مردوده دون أن يتحصل 
على علامات مدرســــية كافية“، داعية إلى 

أخذ مسألة النضج بعين الاعتبار.
وأشــــارت رو إلــــى أن بعــــض الآبــــاء 
يعتبرون أن حصــــول الطفل على علامات 
جيدة رهيــــن الالتحاق بمقاعــــد المدارس 
الممتــــازة التي تضمن مســــتقبلا تعليميا 

مريحا له.
وأكــــدت أنه إذا كان الطالب يعمل بجد 
ولكنه لم يحقق النتائج التي أرادها، فربما 
يعني ذلك أنه يعاني من مشاكل في التعلم، 
أو في الانتباه فــــي الفصل، أو أن طريقته 
في التعلم ليست ناجعة، وفي هذه الحالة، 

يجب على الوالدين التحدث إلى معلميه.
وحــــذرت رو من اللجوء إلى العقوبات 
في حــــال تحصــــل الطفــــل علــــى درجات 
مدرســــية سيئة، إذ أنه ليس في حاجة إلى 
عقاب إضافي، ذلك أن الدرجات المنخفضة 
تعتبــــر عقابا كافيا، فهــــو حتى وإن أبدى 
عدم اهتمامه، فإن الأمر يؤثر عليه وبشدة.
وذكــــرت رو أنــــه مــــن الضــــروري ألا 
نتغاضــــى عــــن الجوانــــب الإيجابية، من 
خلال التركيز على المواضيع التي يتقنها 
الطفــــل والحرص على تشــــجيعه في حال 
أحــــرز تقدما مقارنــــة بنتائجه الســــابقة، 

أو فــــي حال تلقى تقييمــــات جيدة من قبل 
معلميــــه، فكلما أبدينــــا تقديــــرا للجهود 
التــــي يبذلهــــا الطفــــل، ازدادت فرصه في 

الاستمرار والتحسن.
كما ينصح خبــــراء علم النفس بالبدء 
بمد الطفل على أفضل النتائج التي حصل 
عليها أولا إذ أن البدء بالمدح يزيد من ثقة 
الطفل أو المراهق بنفســــه. ويؤكدون أنه 
ليــــس من الخطأ المبالغة فــــي الثناء على 
الطفــــل رغم ســــوء علاماته وربمــــا أيضا 
تقديم هدية له كمكافــــأة على العلوم التي 
عمل فيها بشكل جيد أولا قبل الحديث عن 

العلامات السيئة.
ويحذر الخبراء من استخدام عبارات 
اللــــوم التي تقلل من قيمة الطفل أو تضعه 
فــــي مقارنة مــــع من هــــم أفضــــل منه من 

الطلاب.
ومن المهــــم، أن يراعــــي الوالدان في 
هذه الحالة، التركيــــز على المواهب التي 
يتســــم بهــــا التلميذ، والتي لا يشــــترط أن 
تكون مرتبطة بالتحصيــــل العلمي وربما 
تكون موجودة في مناحي الحياة الأخرى 
كالرياضــــة والفنــــون أو حتــــى العلاقات 
الاجتماعيــــة وطريقة التعامــــل مع الغير. 
فــــإذا كان الطفــــل يتحدث كثيــــرا ويمتلك 

كفاءة لفظية فإنه طفل موهوب ولديه ملكة 
كلام متطورة وهو ما يمكن أن يساعده في 
مجالات أخــــرى من الحياة. وقد ينجح في 
مهــــن مثل القانون أو التقديم الإذاعي. أما 
إذا كان الطفل صاحب خيال واسع ويحب 
الرسم والتلوين فيمكن تشجيعه على تعلم 
الفنون الإبداعية ويمكن أن يســــاعده هذا 
في مهن تتعلق بالتمثيل أو صناعة الأفلام 

أو تصميم الأزياء في المستقبل.
وينصح الخبراء بالبحث عن أســــباب 
حصــــول الطالب علــــى علامــــات متدنية، 
ويعتبرونــــه أفضــــل وســــيلة للتعامل مع 
الطالــــب بدلا مــــن لومه. وينصــــح خبراء 
علم النفس بضــــرورة الحديث مع الطالب 
لتحديد سبب ضعف علاماته وما إذا كانت 
مرتبطة بشعوره بضغوط عصبية أو عدم 
اهتمامه بمادة معينة أو ربما قلة التركيز 

أثناء المحاضرات المدرسية.
وتتنــــوع الحلول الممكنــــة لتعويض 
هــــذه العلامــــات الســــيئة، بحســــب عمر 
التلميــــذ مــــع أهمية وجــــود الدافــــع لدى 
الطفل أو المراهق نفســــه. وربما تســــاعد 
الحصــــص الإضافيــــة وحصــــص الدعــــم 
والتــــدارك أو تنظيم أوقــــات المراجعة في 

تحسين أداء التلميذ في بعض العلوم.

أن  حديثـــة  دراســـة  أكـــدت   - لنــــدن   
المراهقين الكسالى أكثر عرضة للإصابة 
بالاكتئاب من أقرانهم النشـــطين، مشيرة 
إلى أن التمارين الخفيفة مثل المشـــي قد 

تساعد في تقليل هذا الخطر.
مســـتويات  أن  الباحثـــون  ووجـــد 
النشـــاط البدنـــي انخفضـــت مـــع تقدم 
الأطفـــال في العمر وذلك بعد متابعة أكثر 

من 4000 شاب من سن 12 إلى 18 عاما.
وأكـــدوا أن أولئك الذيـــن كانوا أكثر 
خمـــولا من عمـــر 12 إلى 16 عامـــا كانوا 
الأكثـــر عرضـــة للإصابـــة بالاكتئاب في 
عمر 18. وعلى العكس كان الأطفال الذين 
مارســـوا نشـــاطا بدنيا خفيفا أو زادوه 
على مـــر الســـنين أقل عرضـــة للإصابة 

بالاكتئاب عند بلوغهم سن 18 عاما.
وقـــال آرون كانـــدولا الـــذي أشـــرف 
على فريق الدراســـة وهو مـــن كلية لندن 
الجامعية في بريطانيا ”تشـــير نتائجنا 
إلـــى أنـــه يجب علـــى الشـــباب الحد من 
أســـلوب الحياة الخامل وزيادة نشاطهم 
الخفيف خلال فترة المراهقة… هذا يمكن 
أن يقلل من خطر الاكتئاب في المستقبل“.
وأضـــاف ”يجب على معظـــم الأطفال 
ممارسة أي نشاط لمدة 60 دقيقة يوميا“.

وذكـــر الباحثون أن النشـــاط البدني 
يساعد على تحسين الثقة بالنفس ويقلل 
الإصابة بالالتهابـــات ويحفز نمو خلايا 
عصبية جديدة في الدماغ، مشـــيرين إلى 
أن أســـلوب الحياة الخامل يتسم بفترات 
طويلـــة من الجلـــوس أو الاســـتلقاء، مع 
ممارســـة محدودة جدا للنشـــاط البدني 
أو عـــدم ممارســـة أي نشـــاط بدني على 

الإطلاق.
وتؤكـــد البحـــوث العلميـــة أن البقاء 
دون حركة لفترة تزيد عن 4 ساعات يوميا 
يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب 

والسكري والسمنة.
ويرجع الباحثـــون خمول المراهقين 
أساســـا إلـــى التقـــدم التكنولوجي غير 
المســـبوق، خاصة بعد تطـــور الهواتف 
الذكية بالشكل الذي مكن مستخدميها من 
أداء الكثير من المهام مثل تصفح الكتب 
أو مشاهدة الأفلام أو حتى التسوق دون 

أن يكونوا مضطرين لمغادرة المنزل.
ورغم التحذيرات الطبية المســـتمرة 
من خطـــورة قلـــة النشـــاط البدنـــي، إلا 
أن أبـــرز الدراســـات التـــي تناولت حجم 
المجهود البدني للمراهقين أشـــارت إلى 
وجـــود 4 من كل 5 مراهقين لا يمارســـون 

نشاطا بدنيا بشكل كاف تبعا لأعمارهم.
وكانت الدراســـة التـــي تعتبر الأولى 
من نوعهـــا قد أجراها فريـــق بحث تابع 
لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة. وتضمنت 
بيانات من 146 دولة على مســـتوى العالم 
تم جمعها خـــلال 15 عاما بداية من 2001 

وحتى 2016.
وأشـــارت هـــذه البيانات إلـــى مدى 
التراجـــع في النشـــاط البدنـــي للأطفال 
والمراهقيـــن حـــول العالـــم رغـــم حجم 
الجهـــود المبذولة لحثهم على ممارســـة 

الأنشطة البدنية.

يشــــــعر الآباء والأمهــــــات بالخيبة إذا 
حصــــــل أطفالهم على درجات ســــــيئة 
في الامتحــــــان نتيجة إحدى صعوبات 
ــــــم. ثم ينقلب شــــــعور الخيبة إلى  التعل
إحســــــاس بالتقصير وتأنيب الضمير 
ــــــى الأطفــــــال الذين  يرافقــــــه حكــــــم عل
ــــــم يتجــــــاوزوا ســــــنواتهم الأولى في  ل
التعلم بالفشــــــل، مما يزيد من عزلتهم 
وإحساســــــهم بالقلق والاكتئاب ويقتل 

الموهبة التي بداخلهم.

درجات سيئة للطفل في الامتحان 

لا تجيز الحكم عليه بالفشل

المراهقون 

الكسالى أكثر 

عرضة للاكتئاب

الموهبة والذكاء الاجتماعي يعوضان جوانب التقصير

لكل طفل طريقته في التقبل

  تتـــلألأ الأحذيـــة النســـائية في 2020 
ببريق اللون الفضي لتمنح المرأة إطلالة 

أنيقة وفخمة تجعلها محطا للأنظار.
وأوضحـــت مجلـــة ”إن ســـتايل“ أن 
اللـــون الفضي يزين هـــذا العام الأحذية 
ذات الكعـــب العالي وأحذيـــة الباليرينا 
والأحذيـــة  والصنـــادل  المســـطحة 
درجـــات  أن  إلـــى  مشـــيرة  الرياضيـــة، 
الفضـــي المطفأة تناســـب العمل بفضل 
طابعهـــا الهـــادئ والبســـيط، فـــي حين 
تعد الدرجـــات البرّاقة مناســـبة لأجواء 

الحفلات والسهرات.
ومـــن ترغـــب فـــي إطلالـــة جريئـــة 
درجـــات  اختيـــار  يمكنهـــا  وصارخـــة 
والذي  الهولوجـــرام،  بمظهـــر  الفضـــي 
يخطـــف الأنظار إليه من خلال الأســـطح 

العاكسة.
وأشـــارت ”إن ســـتايل“ إلى ضرورة 
أن يكون الحذاء الفضي محور الإطلالة، 
لذا ينبغي تنسيقه بألوان هادئة وباردة 
مثل الأسود والأبيض والبيج أو درجات 
الباســـتيل الحالمـــة كالـــوردي والأزرق 

الفاتح والأخضر النعناعي.
كما ينبغي أن تتحلى الإكسسوارات 
بالهدوء والبساطة، وذلك تجنبا للمبالغة 

والتكلف.

الأحذية تتلألأ 

بالفضي

موضة

تتيح لنا الحياة الافتراضية 
التصرف بحكمة وحرية اتخاذ 

القرار أكثر مما يسمح لنا به الواقع، 
مع ما توفره لنا مواقع التواصل 

الاجتماعي وتطبيقات الهاتف الجوال 
من خيارات حظر وإلغاء الاتصال 
بالأصدقاء والغرباء المزعجين أو 

الذين يظهرون إشارات عدوانية غير 
مريحة بين الحين والآخر، في المقابل 

فإننا نحصل على هدوء نفسي 
مباشر مع تطبيق خيار الرفض 

الذي يأتي بصيغة حظر الشخص 
المستهدف، حيث يكف عن أن يكون 

مزعجا وبالتالي يوفر علينا مهمة 
مواجهته الصريحة ويضيع عليه 

فرصة مضايقتنا مجددا. هذا الفعل 
لا يمكن أن يتوافر بصيغته السريعة 

والحاسمة في حياتنا الواقعية، فحتى 
مع الأصدقاء، أو من نظنهم هكذا، 

يتعذر علينا إجراء حظرهم من حياتنا 
بتلك السهولة من دون تحمل تبعات 

فعلتنا التي قد يراها الآخرون قلة 
احترام أو صفاقة في أحسن الأحوال، 
لكن ما الذي يقسرنا حقا على مجاراة 

صديق أو غريب ينغص علينا يومياتنا 

بحضوره السمج ورصاصاته اللفظية 
التي يطلقها بوجهنا بمناسبة وبغير 

مناسبة؟
قطعا، ليس هناك من مبرر منطقي 

لتعزيز علاقتنا بأشخاص لا يمثلون 
لنا أي إضافة مهمة، عدا أنهم يوفرون 

لنا أوقاتا عصيبة بسلوك أو قول لا 
نستسيغه، بإصرارهم على انتقاد 

أفعالنا وفرض آرائهم التي لم نطلبها 
إضافة إلى التلويح بعدوانية غير 

ظاهرة لكنها كامنة بين طيات الكلام 
المستفز، لسبب نجهله معظم 

الأحيان.
في الصيغة المباشرة، فإن من أكثر 
الحواجز الاجتماعية التي تقف حائلا 
بين التعبير عن مشاعرنا الشخصية 

الحقيقية ورغبتنا في الاحتفاظ 
بصورتنا الظاهرية المسالمة أمام 
الناس، هو الشعور بالحرج؛ حيث 

تمنعنا خشيتنا مما سيقوله عنا 
الآخرون إذا ما تبنينا موقفا معينا لا 

يبدو في عرفهم الاجتماعي لائقا أو 
حتى يحمل مستوى معين من القبول، 

الشعور بالحرج يحركه في الغالب 
الخوف من ألا نظهر بصورة جيدة أمام 

هؤلاء المتربصين بنا أو أن يوصف 
سلوكنا وردود أفعالنا بالغرابة فضلا 

عن شعورنا المزعج بأن الجميع يراقب 
أفعالنا في لحظات معينة، هذه المشاعر 

القوية والخوف من المواجهة يبلغان 
ذروتهما في مرحلة الشباب بالذات؛ 

حيث تتنامى رغبة الأفراد في أن 
يكونوا على مقاس الحيز العام وجزء 

من المجموع لا يشذ عنه، لهذا فهم 
يحاولون قصارى جهدهم أن يكونوا 

متوافقين مع تصور الآخرين المسبق 
لردود أفعالهم.

مع التقدم في العمر والتجربة فإننا 
نميل إلى إزالة القشور الاجتماعية 

الزائدة عن حاجتنا، ثم نستعين 
بمصباح حكمتنا الذاتية في إضاءة 

المناطق المظلمة من نسيجنا 
الاجتماعي، ربما ننجح في غربلة قائمة 

الأصدقاء أو نصبح أكثر مرونة في 
الابتعاد تدريجيا عن المواقف التي 

تزعجنا، والأهم أن نبتعد بمسافة 
آمنة عن المجموع، عندها يتلاشى 

هذا الشعور بالحرج إذ يتضح لنا أن 
ردود أفعال الآخرين هي في حقيقتها 

أقل بكثير مما توقعناه ولا تستحق 
كل هذا العناء، الأمر الذي يجعلنا 

نشعر بالحرية والاتزان مجددا بعد 
أن نتخلص من وهم سيطر علينا 

طويلا؛ الوهم الذي كان يصورنا وكأننا 
مكشوفون للضوء طوال الوقت.

بعد ذلك، نرسم استراتيجيتنا 
المتفردة في تخطي كل ما من شأنه أن 
يسبب لنا الضيق والحرج حتى تصبح 

الأشياء تدريجيا أقل أهمية.
لن تكون المواجهة الشخصية 

خيارا وحيدا لإقصاء الآخر الذي لا 
نرغب في وجوده في حياتنا، فهناك 

خيارات واسعة لعل أخفها وطأة 
على الطرفين هي التجاهل أو تجنب 

اللقاءات أو المكالمات الهاتفية 
والرسائل النصية، وهذا الخيار 

تتصدى فيه التقنية، مرة أخرى، لتقديم 
خدماتها المجانية أو في الأقل ستكون 

الوسيلة المناسبة وغير المكلفة 
للتمهيد لقطيعة طويلة، ربما يتبعها 
لقاء آخير، حوار أخير أو لا شيء،  

طالما أن الحليم تكفيه إشارة!

نهى الصراف
كاتبة عراقية

الحظر من الافتراض إلى الواقع

مع تطبيق خيار الرفض الذي 

يأتي بصيغة حظر الشخص 

المستهدف، نحصل على هدوء 

نفسي مباشر، إذ يكف عن أن 

يكون مزعجا بالتالي يوفر علينا 

مهمة مواجهته الصريحة

اختبارات قيس الذكاء 

التقليدية أهملت الرياضة 

والموسيقى واعتمدت على 

كتابة مفردات أو إجراء 

بعض العمليات الحسابية 

أسرة
السبت 2020/02/29 
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